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مقـــدمــــة
صُدِم المجتمع الدولي في عام 2002م عندما كشفت جماعةٌ إيرانيةٌ معارضة عن 
ل في منشــــأة نطنز لتخصيب اليورانيوم  ي متمثِّ وجود برنامج نووي إيراني ســــرِّ
ومفاعــــل آراك للمــــاء الثقيل، دون علم الوكالة الدوليــــة للطاقة الذرية؛ ما يُعَدّ 
 .)NPT( إخــــلًا بالتزامــــات إيــــران بمعاهدة الحد من انتشــــار الأســــلحة النووية
بــــدأت مــــن بعدها رحلــــةٌ طويلة مــــن المفاوضــــات والمباحثــــات الدبلوماســــية بين 
جت  الــــدول الغربية وإيــــران، لعب تخصيب اليورانيوم فيها دورًا رئيســــيًا، وقد تُوِّ
ى »خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة« في  تلك المفاوضات بالاتفاق النووي المســــمَّ
2015م. وتُصِــــر إيــــران علــــى أنَّ برنامجهــــا النــــووي ســــلمي، لكــــن إصرارهــــا على 
تخصيــــب اليورانيوم محليًا، وتطويرها لأجهزة الطــــرد المركزي، واختيار نطنز، 
وهــــي منطقة جبلية وعرة، لبناء منشــــآت التخصيب، وتحصينها تحت الأرض، 
ك فــــي مصداقية مســــاعيها إزاء ذلــــك البرنامج. كمــــا أنَّ محاولتها إخفاء  يُشــــكِّ
منشــــأة تخصيــــب أُخــــرى )فــــوردو(، وعــــدم الإعلان عنهــــا إلا فــــي 2009م، زاد من 
تلــــك الشــــكوك؛ ما يطرح تســــاؤلات حول دوافــــع إيران من تخصيــــب اليورانيوم 
محليًــــا، وانعكاســــاته علــــى إيــــران وعلــــى المنطقة والعالــــم. تهدف هذه الدراســــة 
للإجابة عن تلك التســــاؤلات، من منظور إســــتراتيجي وسياســــي وأمني، وما قد 

ينتج عنها من تداعيات.

د. سـامـــــي الحـربــــــــي

أكاديمي وباحث في الشأن النووي

إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم: 
الدوافـــــــع والانعكاســــــات
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يعَُــــدّ تخصيب اليورانيوم أحد الأركان الأساســــية في دورة الوقود النووي، وفيه تتم زيادة 
نســــبة اليورانيوم-235 القابل للانشــــطار إلى اليورانيوم-238. ما يميِّز عملية التخصيب 
ويجعلهــــا مســــألةً محورية فــــي الاتفاقيات الدولية هو ازدواجية الاســــتخدام؛ الســــلمي 
والعســــكري، هذه الازدواجية جعلــــت من عملية إنتاج الوقود النووي واســــتخدام الطاقة 
ل تحديًا  النووية للأغراض الســــلمية مسألةً حساسةً جدًا من الناحية السياسية؛ ما يشُكِّ
في الســــيطرة على الانتشــــار النووي، خصوصًا أنّ معاهدة الحد من انتشــــار الأســــلحة 
النووية تُيز للدول غير النووية إنتاج وقودها النووي، طالما كان الغرض منه سلميًا. وقد 
استغلت بعض الدول، مثل الهند وكوريا الشمالية، المسارَ السلمي للطاقة الذرية في صنع 

قنبلتها النووية)1(.
اندلعت أزمة النووي الإيراني في عام 2002م، عندما كشفت جماعة إيرانية معارضة 
ي لتخصيب اليورانيوم في منشــــأة نطنز ومفاعل للماء الثقيل في  عن برنامج إيراني ســــرِّ
آراك دون علــــم الوكالة الدولية للطاقة الذرية)2(؛ ما يعَُدّ عدمَ امتثال لالتزاماتها بمعاهدة 
الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتي صادقت عليها إيران في 1970م)3(، بدأت بعدها 

رحلة المفاوضات التي توُِّجت في 2015م بالاتفاق النووي.
مســــألة تخصيــــب اليورانيوم هي لـُـــب المواجهة الإيرانية مع الغــــرب)4(، وهي ما أطال 
أمــــد تلك المفاوضات، حيث كان الجانب الأمريكي يرفضه في البداية، مع إصرار إيراني 
عليه كحق مكفول لهم بموجب معاهدة الانتشار النووي. وتحوَّل الجانب الأمريكي من »لا 
للتخصيــــب« في عهد إدارة بوش الابن، إلى »لا للقنبلــــة« في إدارة أوباما)5(، وهذا القرار 
لم يأتِ إلا بعد يأس إدارة أوباما من الحصول على تنازُل إيراني عن التخصيب، ولتجنُّب 

أسوأ الاحتمالات التي قد تنتج من التعنُّت الإيراني)6(.
وبمجــــرد حصول إيران على موافقــــة أمريكية بتخصيب اليورانيــــوم، تم التوصل إلى 
الاتفاق، ولم يكن لديها أي اعتراض على تقديم تنازلات كبيرة )في مقابل الاحتفاظ بحق 
التخصيــــب(، فالاتفاق قيَّد عمليةَ التخصيب وقنَّنها بشــــكل كبير جدًا. لكن في 2018م، 
انســــحبت الولايات المتحدة إبان إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاقية، وكان السماح 

بتخصيب اليورانيوم أحد مبرراته الرئيسة.
ســــتحاول هذه الدراســــة الكشــــفَ عن الدوافع الإيرانية وراء إصرارها على تخصيب 
اليورانيوم محليًا، على الرغم من جميع العقوبات التي فُرِضت عليها بسببه، رغم حصولها 
علــــى ضمانات دولية بتأمين احتياجاتهــــا من الوقود النووي، وبجدوى اقتصادية أكبر من 
تخصيبه في إيران. وســــتتناول الدراســــة ذلك، من ثلاثة أبعاد: إســــتراتيجية، وسياسية، 
وأمنية. كما تبحث الدراسة في انعكاسات تخصيب إيران لليورانيوم، على المستوى المحلي 

والإقليمي والدولي.
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وتنقســــم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور: المحور الأول ستلقي فيه الضوء على المراحل 
ق إلى البحث  التي مرَّ بها برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران، ثمُ في المحور الثاني تتطرَّ
فــــي الدوافع الإيرانية لتخصيب اليورانيوم محليًا، ويســــلِّط المحــــور الأخير الضوء على 

تداعيات تخصيب اليورانيوم على إيران ودول المنطقة والعالم.

أوّلً: سياسة تخصيب اليورانيوم في إيران
تعــــود بدايــــة التخصيــــب في إيران إلــــى منتصف الســــبعينات، عندما أنُشــــئ في مركز 
طهران للأبحاث النووية، وبمســــاعدة أمريكية، مشروعٌ بحثيٌ صغير لتخصيب اليورانيوم 
نت  باســــتخدام تقنية الليزر)7(، ولم يخرج التخصيب عن ذلك النطاق. فإيران كانت قد أمَّ
تزويدَ مفاعل بوشــــهر بالوقود النووي، بشــــرائها في عام 1975م حصة 10% من شركة 
يوروديــــف لتخصيب اليورانيوم، التي كانت مشــــروعًا مشــــتركًا بيــــن مجموعة من الدول 

الأوروبية، ومقرها فرنسا.
لكــــن مع قيام الثورة الإيرانية عام 1979م، حصلت تحوُّلات كبيرة في البرنامج النووي 
فت معظم التعاونــــات النووية الدولية مع إيــــران، بما في ذلك  الإيرانــــي ككل، حيــــث توقَّ
إمــــدادات الوقود النووي، وامتنعت الولايات المتحدة عــــن إمداد مفاعل طهران للأبحاث 
بوقود اليورانيوم عالي التخصيب؛ ما أجبرَ إيران على إغلاقه مؤقتًا، واضطر المســــؤولون 

الإيرانيون بعد ذلك لتحويله إلى مفاعل منخفض التخصيب، بمساعدة الأرجنتين.
من خلال تلك الأحداث، تبلورت قناعةٌ لدى المسؤولين الإيرانيين، بضرورة بناء وتطوير 
قدرات لامتلاك تكنولوجيا دورة الوقود النووي. تشــــير بعض المصادر إلى أنّ إيران بدأت 
فعليًا برنامجًا ســــريًا لتخصيب اليورانيوم في منتصف الثمانينات، حين استعانت بالعالم 
النووي الباكســــتاني عبدالقدير خــــان)8(، الذي زار إيران في تلــــك الفترة، وعرض عليها 
المســــاعدة، مــــن خلال توفير تكنولوجيــــا التخصيب. وبتأييدٍ من رئيــــس الوزراء، آنذاك، 
مير حســــن موسوي، تم إبرام صفقة بين مُثلي منظمة الطاقة الذرية في إيران وشبكة 
ا، من  عبدالقديــــر خان النووية)9(؛ وهكــــذا وُلِد برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني ســــرًّ
خلال الحصول على الرســــومات الفنية، وتعليمات التصنيع، وعينات من مكونات أجهزة 

الطرد المركزي.
دت إيــــران الوكالةَ الدولية للطاقة الذرية في 2007م بمعلومات حول بداية تعاونها  وزوَّ
النووي مع باكســــتان، شملت أنشطة البحث والتطوير المبكرة على أجهزة الطرد المركزي، 

التي تم الحصول عليها من باكستان في الفترة بين عامَي 1987م و1993م)10(.
مًا مطردًا نحــــو تصنيع دورة الوقود  وأحــــرزت إيران بــــن عامَي 1992م و2002م تقدُّ
ا على أجهزة طرد مركزي مثبَّتة في منشأة تابعة  النووي، وأجرت تجارب التخصيب ســــرًّ
لشركة كالاي إلكتريك)11(، خلافًا لالتزاماتها بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
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ية، نطنز لتخصيب اليورانيوم ومفاعل  فيما بعد، اعترفت إيران بمنشآتها النووية السرِّ
آراك للماء الثقيل، بعد أن كشــــفها للعالمَ المجلسُ الوطني الإيراني للمقاومة في 2002م، 
عــــت إيران أنها لأغراض ســــلمية. بدأت بعدها رحلةٌ طويلة مــــن المفاوضات، امتدت  وادَّ
لأكثــــر من عقــــد من الزمن. تولَّت المفاوضات في بداية الأمر ثلاث دول أوروبية: فرنســــا 
وألمانيا وبريطانيا )مجموعة EU-3(، وبذلت جهودًا دبلوماســــية لمحاولة حل الأزمة النووية 
الإيرانيــــة. كانت المفاوضــــات الدولية متمركزةً حول تعليق أنشــــطة التخصيب في إيران، 
ودعــــت الوكالةُ الدولية للطاقة الذرية إيران إلى تعليق أنشــــطة التخصيب، والإعلان عن 

جميع المواد والمعدات المتعلِّقة ببرنامجها النووي.
عت طوعًا على  وافقت إيران في نوفمبر 2004م على إيقاف عمليات التخصيب، كما وقَّ
البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن بمجيء الرئيس محمود أحمدي 
نجاد إلى الســــلطة، تبنَّت إيــــران موقفًا أكثر صرامةً وعدائية في المفاوضات، وكســــرت 
الأقفال التي وضعتها الوكالة الدولية على المنشآت النووية، واستؤُنِف تخصيب اليورانيوم 
مرةً أخُرى، ونجحت في الوصول إلى نسبة تخصيب 3.5% في 2006م، باستخدام أكثر 
ل المفاوضات، وتصويت مجلس محافظي  من 100 جهاز طرد مركزي؛ ما تسبَّب في تعطُّ
الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية فــــي فبراير 2006م على إحالة ملــــف إيران إلى مجلس 
الأمن؛ لعــــدم امتثالها بالتزاماتِ اتفاقية الضمانات الشــــاملة الملحقة بمعاهدة الحد من 

انتشار الأسلحة النووية.
وأصدر مجلس الأمن سلســــلةً من القرارات الخاصــــة بمطالبة إيران بإيقاف عمليات 
تخصيــــب اليورانيوم، وتدرَّجت في فــــرض العقوبات عليها. كان أولها القرار رقم 1696م 
في يوليو 2006م، مطالبًا إيران بتعليق أنشطة التخصيب، وأعقبه في العام نفسه القرار 
دًا بفرض عقوبــــات في حال عدم التنفيذ.  دًا فيه المطالبات الســــابقة، ومهدِّ 1737 مجــــدِّ
وتوالت قرارات مجلس الأمن )1747 و1803 و1835 و1929( المطالبة بإيقاف أنشــــطة 
ل  التخصيــــب، مع فرض مزيدٍ من العقوبات على إيران. وفي منتصف 2015م، تم التوصُّ
إلى الاتفاق النووي والتوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي يشُار إليها اختصارًا 
)JCPOA(، بــــن إيران والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالإضافة إلى 
ألمانيا )مجموعة 5+1(؛ ليتبنَّى بعدها مجلس الأمن بالإجماع القرار 2231، الذي أيَّد فيه 

خطة العمل الشاملة المشتركة، وأنهى العمل بالقرارات السابقة.
كان الهــــدف الواضح من موافقة إيران على خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة، هو رفع 
العقوبــــات الاقتصادية التي أثقلت كاهلها. أما بالنســــبة لمجموعة 5+1، فقد كان الهدف 
تأجيــــل حصول إيران على المواد الانشــــطارية اللازمة لصنع قنبلــــة نووية)12(؛ لذلك كان 
الاتفاق يتمحور حول تقييد أنشــــطة تخصيب اليورانيوم والمنشــــآت المتعلِّقة به من ناحية 

https://www.undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
https://www.undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
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الكم والكيف، مع تشــــديد الرقابة عليه، وإغلاق مســــار البلوتونيــــوم بالكامل على إيران، 
بإعادة تصميم مفاعل بوشهر.

لم يمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم، وبدلً من قطع الطريق نهائيًا عليها في 
ر امتلاكها للمادة النووية  أي مســــاعٍ مســــتقبلية للحصول على القنبلة، جاء الاتفاق ليؤخِّ
اللازمة للقنبلة، من ســــتة أشــــهر إلى ســــنة)13(، حيث نجحت إيران في الحفاظ على حق 
التخصيب بموجب معاهدة الانتشــــار؛ مايعَُد نصــــرًا لها. وبهذا الاتفاق، انتقلت إيران من 

ية إلى الاحتفاظ بالقدرات التقنية لصنع القنبلة، متى أرادت ذلك)14(. مرحلة السرِّ
ستبُقي إيران نسبةَ تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% لمدة 15 عامًا، ولن يكون 
ب  بإمكانهــــا الاحتفاظ بأكثر مــــن 300 كيلوغرام من إجمالي مخــــزون اليورانيوم المخصَّ
بتلك النسبة لمدة 15 عامًا، وستحتفظ بما لا يزيد عن 5060 جهاز طردٍ مركزي من نوع 
)IR-1( في محطة تخصيب الوقود في نطنز لمدة 10 سنوات. ولم يسُمَح لإيران بأن تقوم 
بتخصيــــب اليورانيوم، أو أي عمليات بحث وتطوير متعلِّقة به في محطة فوردو لتخصيب 
الوقــــود، لمــــدة 15 عامًا. وبهذه النســــبة والكمية من التخصيب والعــــدد من الأجهزة، لن 
تســــتطيع إيران الحصولَ على المادة الانشــــطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية، خلال تلك 
الفترة)15(. كما وافقت إيران على وضع كاميرات مباشــــرة لمراقبة عمليات التخصيب في 
منشــــآتها النووية، على مدار الســــاعة، وبثّها إلى مفتشي الوكالة لمدة 15 عامًا، والسماح 

لهم بدخول إيران وإجراء عمليات التفتيش على المواقع النووية.
ت أو قلَّصــــت أجزاءً مهمة من  على الرغم من أنّ خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة حدَّ
برنامج إيران النووي، فإنَّ الاعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم يعَُد اعترافًا بكمونها 

النووي)16(.
في شــــهر مايو من 2018م، انســــحبت الولايات المتحدة، إبّان إدارة الرئيس الســــابق 
دونالــــد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، بحجة أنَّ الاتفاقية ستفشــــل في منع إيران 
من تطوير ســــاحها النووي، بمجــــرد انتهاء القيود المفروضة علــــى تخصيب اليورانيوم، 
لاتها الإقليمية)17(.  وأنَّ الاتفاقية لا تشــــمل برنامج إيران الصاروخي، ولا تضع حدًا لتدخُّ
في المقابل، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ســــتتخلَّى عن القيود المفروضة على التخصيب 
والأبحاث النووية المرتبطة به، وأنها ستســــتأنف عمليات التخصيب باســــتخدام مجموعة 
ــــب اليورانيوم بكفاءة  مــــن أجهزة الطرد المركــــزي المتقدمة، بما في ذلك IR-6 التي تخصِّ

وسرعة أعلى من النوع IR-1 المسموح به بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة)18(.
ومنذ منتصف 2019م، عملت إيران على توســــيع نطاق برنامجها النووي، وبدأت في 
تخصيــــب اليورانيوم، حتى وصلت في 2021م إلى نســــبة 60%)19(. ووَفقًا لأحدث تقارير 
ب 3197.1  الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية، بلغ مخــــزون إيران من اليورانيــــوم المخصَّ
كيلوجرام، أي أكثر من 10 أضعاف ما هو متفق عليه في خطة العمل الشــــاملة المشتركة، 
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ب  ب بنسبة 20% و23.3 كيلوجرامًا مخصَّ منها 147.8 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصَّ
بنســــبة 60%)20(. وهذا تطوُّر خطير؛ لأنّ المدة الزمنية للوصول إلى نســــبة تخصيب %90 
المناسبة لتصنيع قنبلة نووية ستكون أقل، وهذا ما دفع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافائيل غروسي إلى التصريح بأنّ »الدول التي تصنع القنابل فقط هي التي تقوم 

بالتخصيب بنسبة %60«)21(.
دة على وصول مفتشي الوكالة  كما فرضت إيران بعد الانســــحاب الأمريكي قيودًا مشدَّ
إلــــى المواقع المتعلِّقة ببرنامجها النووي)22(، وأزالــــت أيضًا كاميرات الوكالة في موقع كرج 
الخاص بإنتاج الأجزاء الحساســــة لأجهزة الطرد المركــــزي المتطورة)23(. وتجري الولايات 
المتحدة حاليًا محاولات لاســــتعادة الاتفــــاق النووي، مطالبةً إيــــران بالعودة إلى الامتثال 

ع في 2015م. للاتفاق الموقَّ

ثانيًا: دوافع إيران من تخصيب اليورانيوم
تســــتخدم الحكومــــة الإيرانية مجموعةً مــــن الحُجج لتبرير ســــعيها لتخصيب اليورانيوم 
محليًا؛ فهي تزعم أنّ أحد الأسباب الرئيسة لذلك يتمثَّل في تأمين حصولها على الوقود 
النووي اللازم لتشــــغيل مفاعلاتهــــا النووية، وحرصها على عــــدم الاعتماد على مصادر 
خارجية. وقد يكون لتجربة إيران الســــابقة في التعامــــل مع الدول الأجنبية، فيما يخص 
فت  الوقود النووي، بالغ الأثر في اتخاذها قرار تخصيب اليورانيوم)24(، حيث سبق أن توقَّ
الولايــــات المتحــــدة عن إمداد مفاعــــل طهران للأبحــــاث بالوقود النــــووي، إثر احتجاز 
دبلوماسييها كرهائن في إيران؛ ما أجبرَ إيران على إغلاق المفاعل مؤقتًا. كذلك امتنعت 
شــــركة يوروديف –التي تمتلك إيران حصة 10% من أســــهمها- عن إرسال الوقود النووي 

لإيران، بعد قيام الثورة فيها.
لكن تخصيب اليورانيوم محليًا غير متناســــب مع احتياجات إيران، ولا مع مواردها من 
اليورانيوم. فمِن الناحية الفنية، إيران ليست في حاجة إلى التخصيب بعد)25(؛ بسبب قلة 
عدد المفاعلات النووية، وشــــمول اتفاقها مع روســــيا، لبناء المفاعلات النووية في بوشهر، 
تزويده بالوقود النووي. كما أنَّ تقديرات اليورانيوم التي تمتلكها إيران ليســــت كافيةً بأي 
ن ما لا يقل عن سبعة  ط له، الذي يتضمَّ حال من الأحوال لتزويد برنامجها النووي المخطَّ
مفاعلات بالوقود )26(، وســــتضطر إيران إلى استيراد خام اليورانيوم من الخارج؛ ما يعني 

صعوبة امتلاك دورة وقود نووي مستقلة.
ح بها الحكومة الإيرانية، هي أنَّ تخصيب اليورانيوم  ومِــــن المبررات التي غالبًا ما تصرِّ
سيسمح لهم باستهلاك كميات أقل من البترول والغاز؛ وبالتالي تصديرها لتحقيق فائدة 
اقتصاديــــة أكبر)27(. لكن على مر الســــنين، عجزت الحكومة الإيرانية عن شــــرح المنطق 
الاقتصــــادي وراء سياســــات التخصيب)28(. فبالنظر إلى الاحتياطــــي الإيراني المؤكد من 
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اليورانيــــوم الطبيعي، فهو لا يتجاوز 7500 طــــن)29(، معظمُه من فئة التكلفة العالية. ومع 
تدنِّي جودة التخصيب المحلي، فإنّ التكلفة الإجمالية للتخصيب في إيران ســــتفوق تكلفة 
رت بعض الدول، مثل بلجيكا والسويد،  استيراده بكثير)30(؛ لهذا السبب، فقد سبق أن قرَّ
ب بدلً من تخصيبه محليًا، كخيار اقتصادي أفضل)31(. بالإضافة  استيرادَ اليورانيوم المخصَّ
إلى ذلك، فإنّ إصرارَ إيران على تخصيب اليورانيوم محليًا تسبَّب بفرض قيود وعقوبات 
دوليــــة عليهــــا؛ ما أثَّر بشــــكل كبير على اقتصادهــــا، وهذا يضُاف إلــــى التكلفة النهائية 
ح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علانيةً، بعدم  للتخصيب محليًا. وسبق أن صرَّ

وجود مبرر اقتصادي لإيران لمواصلة برنامج تخصيب اليورانيوم)32(.
تلك المبررات التي تستخدمها إيران كذريعة لتخصيب اليورانيوم محليًا، ليست مقنعة؛ 
فبتتبُّع مسار الأحداث في البرنامج النووي الإيراني، نجد أنَّ إيران قد حرصت على إخفاء 
منشــــآتها النوويــــة الخاصة بتخصيب اليورانيوم في نطنز وفــــوردو ببنائها تحت الأرض، 
وتحصينهــــا بدفاعات جوية، وقامت بتركيب عــــدد كبير من أجهزة الطرد المركزي، وصل 
عددها لما يقرب من 20 ألف جهاز، كما قامت إيران في مطلع2021 م بتحويل اليورانيوم 
ب إلى معدن اليورانيوم)33(، وهي الصورة التي يكون عليها اليورانيوم داخل القنبلة. المخصَّ
وأثارت رغبة إيران في تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستويات المطلوبة للاستخدام 
ل بعض  المدني، الشــــكوكَ حول النية الحقيقية وطبيعة برنامجها النــــووي)34(؛ لذلك توصَّ
المحلِّلين إلى أنَّ إيران ليس لديها حاجة واقعية للتخصيب، ما لم تكن رغبتها الفعلية هي 

بناء أو الحفاظ على خيار عسكري)35(.
تاريخيًا، نجد أنَّ العوامل التي ساهمت في انتشار الأسلحة النووية لها سماتٌ متماثلة، 
إن لــــم تكُن متطابقة، وعلى رأســــها انتشــــار قــــدرات التخصيب)36(. وقــــد كان تخصيب 
اليورانيوم باســــتخدام أجهزة الطرد المركزي الأكثر استخدامًا في الانتشار النووي، ولعب 
دورًا مركزيًــــا فــــي إنتاج الأســــلحة النووية؛ لصغر حجمها مقارنةً مــــع التقنيات الأخرى، 
وســــهولة إخفائها)37(، وقد كانت خيارًا للعديد من الــــدول غير النووية التي صنعت قنبلةً 
نووية، مثل باكســــتان وكوريا الشــــمالية. وبالتطوُّرات الحاصلة في تكنولوجيا التخصيب، 
مع عدم صرامة برنامج الضمانات الشــــاملة التابع للوكالة في منشآت التخصيب، تصبحُ 
عمليةُ السيطرة على الانتشار النووي أكثر صعوبة)38(؛ فالدول التي تمتلك قدرات تخصيب 
اليورانيوم تصبح في حالة من »الكمون النووي«، تتفاوت درجاته بحسب حجم وإمكانيات 

المنشآت التي تمتلكها)39(.
م خبير الشــــؤون النووية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة  لقد قسَّ
فيبين نارانج، إســــتراتيجية إيران في الانتشــــار النوووي إلى ثــــاث مراحل، حيث اتّبعت 
إيران في بداية برنامجها النووي، وقبل الثورة الإيرانية، سياســــةَ التحوُّط النووي الفني، 
وهي مرحلة التأسيس، وفيها تكون الدولة بعيدةً عن القنبلة النووية. وفي الثمانينات إلى 
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ية. ومن بعد  ي والسرِّ بداية أزمتها النووية مع الغرب، كانت إيران تتّبِع إســــتراتيجية التخفِّ
الأزمة النووية إلى وقتنا الحاضر، أصبحت إستراتيجيتها التحوُّط النووي الصلد)40(، وفي 
هذه المرحلة تكون امتلكت التكنولوجيا اللازمة لصنع قنبلة نووية، تحت غطاء الاستخدام 

السلمي.
لذلك، فإنّ تصريحات المسؤولين الإيرانيين بمبررات برنامج تخصيب اليورانيوم محليًا، 
مــــن اكتفــــاء ذاتي ومنافع اقتصادية، يعتريها العديد من الشــــكوك؛ ما ينبئ بوجود دوافع 

أخُرى غير تلك المعلنة.
1. الدوافع الإستراتيجية

إنَّ تخصيب اليورانيوم محليًا ليس شرطًا لأي دولة لتأمين استفادتها من الطاقة النووية، 
عي إيران أنَّ برنامجها  فهناك بنك دولي لضمان اســــتمرارية تأمين الوقود النووي)41(. تدَّ
لتخصيب اليورانيوم ســــلمي، ومع ذلك فهي حريصةٌ على التكنولوجيا النووية، التي يمكن 
ي لتخصيب اليورانيوم  تحويلها بســــرعة إلى استخدام عسكري. فمنذ بدء برنامجها السرِّ
فــــي الثمانينــــات، حرصت إيران على توطين تلك الصناعة، ولم تســــتعِن في ذلك بأقرب 
حلفائهــــا؛ روســــيا أو الصين، وإنما اعتمدت على شــــبكة عبدالقدير خان، وحصلت على 
نات أجهزة الطرد المركــــزي وتطويرها)42(، حتى وصلت إلى  الأسُــــس الفنية لتصنيع مكوِّ
مة مــــن تلك الأجهزة مثل IR-8، التي لها قدرةٌ أســــرع على التخصيب  تطويــــر أنواع متقدِّ
تصل إلى 16 ضعفًا من نسختها الأولى)43(؛ وبالتالي تقليص الوقت اللازم للحصول على 
ره بعض المحلِّلين بحوالي  اليورانيوم عالي التخصيب ذي الاستخدام العسكري، الذي يقُدِّ

ثلاثة أسابيع فقط)44(.
يتضــــح من ذلــــك، أنَّ إيران ترمــــي إلى بعُد إســــتراتيجي بعيد المدى أكثــــر من البعُد 
التشــــغيلي، فهي متمســــكةٌ بامتلاك تكنولوجيا التخصيب وبناء كوادرها الوطنية في هذا 
المجال، وهذا يشُــــير إلى »تحوُّط نووي«)45(، يجعلها قادرةً في المستقبل، عند اتخاذ القرار 
السياسي، على زيادة نسبة التخصيب وبناء قوة ردع نووية متى استدعت الحاجة؛ لحماية 
أمنها القومي. هذه الإســــترتيجية معمــــولٌ بها في بعض الدول، مثــــل اليابان وألمانيا)46(. 
فباحتفاضهــــا بتكنولوجيا التخصيب، تبُقي إيران نفســــها علــــى بعُد خطوات قصيرة من 
القنبلة. كما أنَّ توطين تكنولوجيا التخصيب سيضمن لها ديمومةَ برنامجها النووي، حيث 
تكون قادرةً على إعادة بنائه في حال تّم تدميره من قوى خارجية. وأثبتت إيران، من خلال 
أنشــــطتها بمنشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو، قدرتها على إنتاج كميات كبيرة 

من المواد الانشطارية، وهي أصعب مرحلة في تطوير أي سلاح نووي)47(.
ية البرنامج، ونِسَبِ  ه إيران نحو التحوُّط النووي طغت عليه أدلةٌ عديدة، من سرِّ إنَّ توجُّ
التخصيب العالية، إلى المشــــاركة العســــكرية في البرنامج)48(. قد لا تستهدف إيران بناء 
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قنبلة نووية حاليًا، فالعواقب التي ستواجهها من عزلة سياسية، وعقوبات اقتصادية، أكبر 
لها، لكنها حريصةٌ على إبقاء الِخيار مفتوحًا. مما قد تتحمَّ

2. الدوافع السياسية
ة مكاســــب سياســــية، داخلية وخارجية؛  ق تخصيب اليورانيوم للحكومة الإيرانية عدَّ يحقِّ
م التكنولوجي للدولة الحديثة،  ل رموزًا مهمة للتقــــدُّ فالقدرات النووية بشــــكلٍ عام، تشــــكِّ
زة لمكانتها في النظام الدولي)49(. وتنظر إيران إلى نجاحها في تخصيب  وهُوية لها، ومعزِّ
اليورانيــــوم على أنه يســــاهم في إعطائها تلــــك المكانة، ويؤكد على قدرات شــــعبها)50(، 
واعتمدت الحكومة الإيرانية في ذلك على إجماعٍ داخليٍّ واسع حول مسألة تطوير قدراتها 
النووية، والمُضي قُدُمًا في تخصيب اليورانيوم، اســــتنادًا بشــــكل أساسي إلى التصوُّرات 
الرمزيــــة القائمة علــــى الهُوية، والمتعلِّقة بالدفاع عن اســــتقلال البــــاد من القيود غير 
العادلة -من وجهة نظرهم- التي يفرضها المجتمع الدولي؛ حيث وجد اســــتطلاعٌ للرأي، 
أنَّ غالبية الإيرانيين الذين شملهم الاستطلاع عدّوا أنه من المهم أن يكون لإيران برنامج 
نووي كامل؛ وبالتالي، أكسب تخصيب اليورانيوم الحكومةَ الإيرنية التفافًا شعبيًا وشرعيةً 

سياسية، بما يخدم أيديولوجيتها)51(.
ومــــن ناحية السياســــة الخارجية، فقد أعطى تخصيب اليورانيــــوم إيران زخمًا دوليًا، 
ــــن من موقعها العالمي، وأجلســــها علــــى طاولة المفاوضات مع  أخرجها من عزلتها، وحسَّ
الدول العظمى)52(. وأصبح التخصيب ورقةً تســــتخدمها إيران لتحقيق غايات سياســــية، 
وتفاهمــــات على نفوذهــــا في المنطقة)53(، وهــــذا ما ذهب إليه عدد مــــن المحلِّلين، حيث 
يعتقدون أنَّ برنامج إيران النووي، حتى الآن، ليس في طورٍ مكثَّف لتطوير أســــلحة نووية، 
لكن إيران تســــتخدم تخصيــــب اليورانيوم، كأداة ضغط للحصول على تنازلات سياســــية 
واقتصادية. ويرى وزير الخارجية الأمريكي الأســــبق هنري كيســــينجر أنَّ امتلاك إيران 
ز من نفوذها في الشرق الأوسط)54( . لقدرٍ من التكنولوجيا النووية )الكمون النووي(، يعزِّ

3. الدوافع الأمنية
إنَّ قرار الحصول على التكنولوجيا النووية القادرة على التحوُّل إلى الاستخدام العسكري، 
غالبًــــا ما يكون مدفوعًا باعتبارات أمنية)55(. وتمثِّل قدرات تخصيب اليورانيوم، إما نقطةَ 
انطلاق نحو الأسلحة النووية، أو تثبت فائدتها كغاية بحد ذاتها، فيمكن لدولةٍ كامنة نوويًا 
ردع المعارضين باســــتخدام التهديد بامتلاك أســــلحة نووية ردًا على التصعيد العسكري 

أو الابتزاز النووي)56(.
لقد واجهت إيران منذ نشــــأتها جوارًا يضم ثلاث دول نووية، هي إســــرائيل وباكستان 
والهند، و»عراقًا« عدائيًا، كان يمتلك ترســــانةً من أســــلحة الدمار الشــــامل اســــتخدمها 
ضدها خلال حرب الخليج الأولى)57(، بالإضافة إلى الوجود الأمريكي في الخليج العربي 
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وعلاقاتــــه المتوتِّرة مع طهران، من بعــــد الثورة الإيرانية. كان الجمعُ بــــن العزلة الدولية 
واســــتخدام صدام للأســــلحة الكيميائية خلال الثمانينات، بمثابة تجربة أساسية لقيادة 
الجمهورية )الإســــامية(، وقد يكــــون هو ما أقنعهم بالحاجة إلى قــــوة ردع غير تقليدية 
خاصة بهم؛ لموازنة التهديدات المحيطة بهم، فاتُّخِذ القرار في تلك الفترة بتطوير قدرات 
نووية وتخصيب اليورانيوم)58(. وبامتلاكها لتكنولوجيا التخصيب، ســــتكون إيران مستعدةً 
وقادرةً تحت أي ظرف من زيادة نسبة التخصيب، وصنع قنبلة نووية، وقد تجاوزت بالفعل 
في تخصيبها لليورانيوم، المســــتويات المطلوبة للاستخدام السّلمي)59(. وبالتالي، يمثل لها 
ز مكانتها السياسية  ذلك »قوة ردع افتراضي« )60(، ونوعًا من التحوُّط النووي، الذي سيعزِّ

وقوتها العسكرية، ويحقق لها الأمن والاستقلال الكامل.
دات الأمــــن الإقليمي لا تزال هي القوة الدافعة الأساســــية للمســــار النووي  إن محــــدِّ
العســــكري، وعلى الرغم من زوال الخطر العراقي بعد القضاء على حكم صدام حســــن 

عام 2003م، لا تزال إيران تختار إبقاء خيار أسلحتها النووية مفتوحًا)61(.

ثالثًا: انعكاسات تخصيب اليورانيوم
ــــك إيران وإصرارها على تخصيب اليورانيوم محليًا له انعكاســــاته، التي سيرتد  إنَّ تمسُّ

أثرها على إيران والمنطقة والعالم ككل.
أولى تلك الانعكاســــات كانت على إيران نفسها، فقد كلَّف برنامج تخصيب اليورانيوم 
دولــــةَ إيران عقوبات اقتصادية باهظة، زادَ من تكلفتها طابعُ الســــرية الذي اتّبعته إيران 
لإخفاء معظم منشــــآت ومرافق التخصيب. فقد اســــتهلك بناءُ إحدى منشآت التخصيب 
ية بالقرب من نطنز والمدفونة تحت الأرض بـ 25 قدمًا من الأســــمنت والخرسانة،  الســــرِّ
جميــــعَ ما أنتجتهُ إيران من الأســــمنت في حينه)62(. كما تســــبَّب إصرارُها على تخصيب 
اليورانيوم، باستهدافها من قِبَل مخابرات دول غربية بأعمال تخريبية، منها شنُّ أول حرب 
إلكترونية تمت في هذا القرن، عن طريق اســــتهداف منشــــأة نطنز لتخصيب اليورانيوم 
في 2010م بفيروس »إســــتوكس نت« الحاســــوبي، المعروف لدى دوائر المخابرات باســــم 
»الألعــــاب الأولمبية«. وألحق الفيروس أضرارًا بنحــــو 11% من أجهزة الطرد المركزي في 
تًا. كان الهدف من عملية  فت بســــببه معظمُ أنشــــطة التخصيب مؤقَّ تلك المنشــــأة)63(، توقَّ
ن الدولَ الغربية من كسب مزيد من  »إســــتوكس نت« تأخيرَ برنامج التخصيب؛ ما قد يُكِّ
الوقت؛ لإيجاد حلول للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. ولم تعلن أي جهة وقوفها وراء 
الهجوم، لكن كلَّ الأصابع تشــــير إلى إســــرائيل والولايات المتحدة)64(. كما طالت الأعمال 
التخريبيــــة قتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيــــن، كان آخرهم وأهمهم العالم النووي 

محسن فخري زاده، الذي قتل في 27 نوفمبر 2020م.
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ومن التداعيات الأخرى للإصرار الإيراني على تخصيب اليورانيوم، ما قد يترتب عليه 
من تهديد أمنها القومي بإعطاء الخصوم، مثل الولايات المتحدة وإســــرائيل، المبررَ لشــــنّ 
هجمات اســــتباقية لتدمير البنُى الأساســــية لبرنامجها النــــووي)65(. فإيران تقوم علانيةً 
ر لتخصيب  وبشــــكل اســــتفزازي وفي تحدٍّ للضغوط الدولية بتنفيذ برنامج طموح ومتطوِّ
د ألحق  اليورانيوم)66(، وتم بالفعل استهداف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم بتفجيرٍ متعمَّ
أضرارًا جزئية بها في أبريل 2021م، وتشــــير أصابع الاتهام إلى الحكومة الإســــرائيلية 

ية على برنامج طهران للأسلحة النووية)67(. وحربها السرِّ
إنَّ السماحَ لإيران بالتخصيب، خاصةً في سياق اتفاق لا يتطلَّب من طهران التخلِّي عن 
دعم الإرهاب أو غيره من السياسات العدوانية، سوف ينُظَر إليه على أنه إخفاق لمجموعة 
ع إيران على الاســــتمرار في زعزعــــة الأمن بالمنطقة،  5+1 في المفاوضات)68(، وسيشُــــجِّ
وســــينعكس سلبًا على اســــتقرار الشرق الأوسط، وسيؤدي إلى نشــــوء حالةٍ مستمرة من 
التصعيد بين دولِه، إذ ستشعر القوى الإقليمية الفاعلة، كتركيا ومصر والسعودية، بانعدام 
الثقــــة في الــــردع الأمريكي؛ ما قد يقود تلك الدول إلى تطويــــر قدرات نووية مُاثلة)69(، 
وســــتطُالب بالســــماح لها بتخصيب اليورانيوم، والنتيجة ستكون ســــباق تسلُّحٍ نووي في 
الشرق الأوسط. كما ينتابُ تلك الدول مخاوف من أن تكون إيران بالقدرات النووية، أكثر 
جــــرأةً وحزمًا فــــي المنطقة)70(، ومن المرجح أن تصبح أكثــــر تصادمًا مع دول الخليج، في 
الوقت الذي تسعى فيه إلى تأمين أهداف سياستها الخارجية، التي تشمل الوصاية على 

المجتمع الشيعي في العالم)71(.
إنَّ وجود برنامج تخصيب نووي نشــــط في إيران، من شــــأنه أن يزيد من القلق الدولي 
تجــــاه أهدافه، ليس فقط بســــبب تاريخ إيران في إخفاء أنشــــطة التخصيــــب، واتّباعها 
سياســــةَ الإنكار والتضليل طوال فتــــرة أزمتها النووية مع الغرب)72(، وإنما أيضًا بســــبب 
دة، ووجود أبحاث موثَّقة  الشــــكوك حوله، من توزيع منشــــآت التخصيب على مواقع متعدِّ
متعلِّقة بالتســــليح شملت تجاربَ على مواد شــــديدة الانفجار، وتطوير قدرات صاروخية، 

وتصميم الرؤوس الحربية)73(.
إلى جانب ذلك، ســــيعمل تخصيب إيران لليورانيــــوم على تقويض النظام الدولي لعدم 
ر الضوء الأخضــــر للآخرين، الذين يفكرون في تطوير أســــلحة  الانتشــــار النــــووي، ويوفِّ
نوويــــة)74(. فقبول التحــــوُّط النووي الإيراني، حتى عند مســــتوى منخفض من الكمون أو 
القدرات النووية، سيقود إلى تحديات في السيطرة على الانتشار النووي، وسيضع مزيدًا 
من الضغط على معاهدة الحد من الانتشار النووي، ما لم يتم التعامل معه بعناية)75(. فمِن 
الممكن أن يدفع ذلك بعض الدول لتغيير إستراتيجيتها نحو امتلاكها للتكنولوجيا النووية، 
وأهمها تخصيب اليورانيوم، حيث إنَّ تلك التكنولوجيا تسمح بتحويل مسار التخصيب إلى 

المسار العسكري، حال الرغبة بذلك.
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خــلاصــة
لإيران، كما لأيّ دولةٍ في معاهدة الحد من انتشــــار الأســــلحة النووية، الحق في تخصيب 
ية التي أحاطت بها أنشطتهَا  اليورانيوم لأغراض ســــلمية، لكن غياب الشــــفافية، والســــرِّ
ــــعية فيها، ووصولها لنســــبة تخصيــــب 60%، يدعو إلى  التخصيبيــــة، وسياســــتهَا التوسُّ
التشــــكيك في مصداقية ادّعاءات الحكومة الإيرانية حول ســــلمية البرنامج، ويشير إلى 
دوافع أبعد من تلك المعلنة. بحثت هذه الدراســــة في الدوافع الإســــتراتيجية والسياسية 

والأمنية، وراءَ إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم محليًا.
لقد حرصت إيــــران على امتلاك تكنولوجيا التخصيب وتوطينها كهدف إســــتراتيجي 
ز التخصيب مكانتها السياســــية داخليًا، عبر إكسابها إجماعًا شعبيًا،  بعيد المدى، وقد عزَّ
وشرعيةً سياســــية، ودوليًا بإخراجها من عزلتها وتحسين علاقاتها الدولية. وفيما يتعلَّق 
بالبعُد الأمني، فإنَّ تخصيبَ اليورانيوم يمنحُ إيران قوةَ ردعٍ افتراضية، ويجعلها في حالة 

من التحوُّط النووي.
وبالنظر إلى تلك الدوافع، لا يمكن لإيران أن تتخلَّى عن تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم 
على النحو الذي تطالبُ به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لأنَّ القيامَ بذلك من شأنه 
أن يضرّ بشكلٍ أساسي بسيادتها واستقلالها، والتقليل من مكانتها وتعريتها أمامَ شعبها.
لطالمــــا نظرَ العديدُ من المحلِّلين إلى جهود البحث والتطوير النووية الإيرانية على أنها 
مةٌ لبرنامج تســــلُّح، حيث يوفر تخصيبُ اليورانيوم غطاءً مدنيًا لتلك الطموحات، قد  مقدِّ
لا تستهدفُ إيران من تخصيبها لليورانيوم، في الوقت الراهن، امتلاكَ سلاحٍ نووي، لكن 
مــــن الواضح أنها تعمل جاهدةً للحفاظ على تكنولوجيا التخصيب محليًا؛ وبالتالي البقاء 
عند مســــتوى من الكمون النووي الذي يجعل جميع الخيارات النووية مفتوحةً أمامها، إذا 
دعت الحاجة. وقد ارتد ذلك على إيران نفســــها، فقد كلَّفها تخصيبُ اليورانيوم عقوباتٍ 
دولية صارمة، انعكســــت ســــلبًا على اقتصادها، وقد يكون مبررًا لشن هجماتٍ عليها من 
قِبلَ خصومها. وعلى المدى المنظور، قد يتسبَّب تخصيبُ اليورانيوم في إشعال سباق تسلُّح 
في المنطقة، وحالة من عدم الاستقرار، والقلق الدولي، وتقويض الجهود العالمية للحدِّ من 

انتشار الأسلحة النووية.
كلُّ تلك التداعيات، تأتي بسبب الإصرار الإيراني على تخصيب اليورانيوم محليًا، وما 

صاحبهُ من أنشطة مشبوهة.
من الصعب التأكد من النوايا الإيرانية وراءَ امتلاكها لقدرات تخصيب اليورانيوم، لكن 
تبقى جميعُ الاحتمالات ممكنة، ما لم تغيِّر إيران من سلوكها، وتتعاون مع الجهود المبذولة 

لضمان سلمية برنامجها النووي، بما فيه صالح استقرار المنطقة والعالم.
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